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Résumé 
Cet article a comme objectif mettre en relief la valeur et 
le statut de l'un des créateurs les plus célèbres et les plus 
importants du XXe siècle. Il s'agit du romancier Max 
Aub, qui a cultivé plusieurs genres littéraires et y a 
excellé dans ses productions. Il est également considéré 
comme un modèle d'intellectuel engagé avec les 
problèmes de son temps, car il a suivi le rythme de la 
plupart des événements historiques articulés du XXe 
siècle. Par conséquent, cette recherche s'articule autour 
de montrer certains aspects importants de ses créations 
qui combinent une capacité artistique supérieure, un 
engagement moral et politique avec les justes causes de 
l'être humain opprimé, indépendamment de sa 
nationalité, sa race et sa secte. Dans ce contexte, nous 
essayons  d'aborder tous ces aspects à partir de certains 
de ses romans, tels que "La calle de Valverde" (1961) et 
"Las buenas intenciones" (1954), en plus de "Luis 
Álvarez Petreña " (1934). 
L'objectif principal derrière l'achèvement de cet article 
est de présenter au lecteur arabe un intellectuel 
organique de calibre, dont nous avons besoin dans cette 
circonstance difficile que traverse le monde arabe. 
Mots clés : Max Aub, créativité, souffrance, 
société, enjeux, roman. 

Abstract 
This article aims to highlight the value and prestige of 
one of the most famous, and most important, creators 
of the twentieth century. It is the illustrious and prolific 
creator Max Aub, who cultivated almost all literary 
genres with a huge mastery. It is also regarded as the 
paradigm of the true intellectual whose greatest interest 
lies in ethical commitment and, above all, the defence 
of noble humanitarian causes. 
This research is centered on demonstrating some 
important aspects of his creations that combine great 
artistic ability, moral and political commitment to just 
causes of the oppressed human, regardless of 
nationality, race and creed. In this context, we will try 
to address all these aspects from some of his novels, 
such as " Valverde Street" (1961) and "Good 
Intentions" (1954), as well as " Luis Álvarez Petreña " 
(1934). 
The principal purpose of this essay is to present to the 
Arab reader an important intellectual with a specific 
style, who we need in this difficult situation in which 
lives the Arab world. 

Keywords: Max Aub, creation, suffering, 
society, matters, novel. 
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یھدف ھذا المقال إلى إبراز قیمة ومكانة أحد أشھر، وأھم مبدعي القرن 
الذي تناول  في إنتاجاتھ مختلف  Max Aub العشرین.  یتعلق الأمر بالمبدع

إبداع. كما أنھ یعتبر نموذجا للمثقف الملتزم  الأجناس الأدبیة وأبدع فیھا أیما
بقضایا عصره، حیث واكب جل الأحداث التاریخیة المفصلیة التي شھدھا 
القرن العشرین. لذلك، یتمحور ھذا البحث حول إظھار بعض الجوانب المھمة 
من إبداعاتھ التي تجمع بین القدرة الفنیة الفائقة، والالتزام الأخلاقي والسیاسي 

قضایا العادلة للإنسان المقھور بغض النظر عن جنسیتھ وعرقھ ومذھبھ. مع ال
وفي ھذا الإطار، سنحاول التطرق لكل ھذه الجوانب انطلاقا من بعض 

)، 1954و"النوایا الحسنة" ( )1961"شارع بال بیردي" ( روایتھ من قبیل
 ). 1934( بالإضافة إلى "لویس ألباریث بترینیا"

ء إنجاز ھذا المقال، یكمن في تعریف القارئ العربي المبتغى الأساس من ورا
بتعبیر غرامشي، الذي ما أحوجنا إلى  بمثقف عضوي من ھذا الطراز الرفیع

  أمثالھ في ھذا الظرف العصیب الذي یجتازه العالم العربي.
 .أوب، الإبداع، المعاناة، المجتمع، قضایا، الروایة ماكس:المفتاحیةالكلمات 

mailto:drissechchoayeby@gmail.com


          الشعیبي إدریس

54 

I - مقدمة 
 یعتبر القرن العشرین مرحلة تاریخیة تخللتھا العدید من الأحداث والوقائع

. ولعل المقاربة  المتعددة )1(المفصلیة التي أرخت بضلالھا على تاریخ الإنسانیة
یا على الخصوص، قد تطرق الأبعاد لھذه الأحداث الجسام التي شھدھا العالم، وإسبان

إلیھا العدید من الباحثین والمبدعین والمفكرین، على سبیل المثال لا الحصر المبدع 
والروائي الفرنسي الشھیر أندري  (Putnam, 2006) الأمریكي إیرنست ھیمنغواي

 والشاعر الشیلي الحاصل على جائزة نوبل بابلو نیرودا Vinals, 2006) مالرو (
(Ossa Martínez, 2015) والشاعر البیروفي الكبیر سیزار بایخو (Vallejo 

 Aragüés)، والمفكر الفرنسي الملتزم الشھیر جون بول سارتر ( (1987
Estragués, 2020 إلخ. ویعتبر الروائي الاسباني ماكس أوب أحد المبدعین ،

مقاربة الإبداعیة لتك لأحداث،  بالإضافة إلى الذین سطع نجمھم وتركوا بصمتھم  في ال
التزامھ الأخلاقي والإنساني مع القضایا العادلة بغض النظر عن الدین والعرق 

. إذ أن رغم حداثة سنھ مع مطلع القرن العشرین، فإن  (Malgat, 2011) والمذھب
التي ھذا الكاتب الإسباني كان قد انخرط فكرا وممارسة في أھم الأحداث الفارقة 

شھدھا العالم وإسبانیا آنذاك. بدءا بھزیمة إسبانیا في معركة أنوال، وأثرھا العمیق على 
المستوى السیاسي، وما خلفتھ من نذوب في الذاكرة الجمعیة للمجتمع الاسباني، 
ومرورا  بالانقلاب العسكري الذي  قام بھ الدیكتاتور خوسي أنطونیو دي ریبیرا. 

ا على تكریس اندحار اسبانیا التي أصبحت دولة منھارة بعد فكانت ھذه الأحداث مؤشر
. (Fernández-Alfaro, 1997)ب أن كانت قوة عظمى یحسب لھا ألف حسا

استطاع المبدع ماكس أوب التقاط ھذا الوضع المتردي بنفس إبداعي لا یضاھى. وفي 
یخیة بامتیاز )  وثیقة تار1961( ھذا النطاق، تعتبر روایتھ الرائعة "شارع بال بیردي"

لحقبة المستبد بیرمو دي ربیرا، علاوة على جمالیة السرد وروعة التقنیات الروائیة 
التي أحسن توظیفھا ماكس أوب. فھي بنیة سردیة متناسقة تؤشر نابعة من رحم 
التجربة والمعاناة، لذلك امتلك القدرة على استحضار الذاكرة في قلب فني منقطع 

  .)Sánchez Zapatero, 2010, p. 69( النظیر
ومع مطلع ثلاثینیات القرن الماضي، تزامن انخراط ماكس أوب في الحزب 
العمال الاشتراكي مع  ھبة جماھریة وضعت نھایة لحكم الدیكتاتور السالف الذكر. إثر 
ذلك تم تنظیم انتخابات تشریعیة نزیھة وشفافة لأول مرة في إسبانیا أسفرت عن فوز 

قیام الجمھوریة الثانیة الإسبانیة. مما جعل الثلاثي المكون من تحالف أحزاب الیسار و
" الجیش، الإقطاع والكنیسة" یتحسس خطرا داھما یھدد مصالحھ المتراكمة، وھو الذي 
ظل یتحكم في مقدرات الدولة لقرون عدیدة. فكانت نتیجة تحالفھم قیام القادة الفاشیون، 

والذي كان متمركزا بالمنطقة الشمالیة یتزعمھم الجنرال فرانكو، للجیش الاسباني 
بالمغرب التي كانت  تقبع تحت نیر الحمایة الاسبانیة، بانقلاب مما أدى إلى حرب 
أھلیة طاحنة دامت ثلاث سنوات دمرت إسبانیا وانتھت بانتصار الطغمة الفاشیة 

 الفرنكاویة. 
ي تجدر الإشارة إلى أنھ رغم انخراط ماكس أوب في صفوف الحزب العمال

مع توجیھات ي تماھالالاشتراكي الاسباني، فإنھ ظل متشبثا بنقد الدائم للحزب وعدم 
ھذا الموقف یعبر بجلاء عن التزام ماكس أوب  ).Malgat, 2007,p. 86قادتھ (

 ,Miroslav Kotsev, 2014) الأخلاقي والنضالي، كمثقف عضوي ذي فكر حر 
p. 40)ن دفاعھ المستمیت عن المستضعفین . وبذلك، فإن إبداعاتھ الأدبیة شاھدة ع

والمضطھدین، بغض النظر عن دینھم وعرقھم ومرجعیاتھم الإیدیولوجیة.  وخیر مثال 
على ذلك ھو انخراطھ إلى جانب العدید من المثقفین الأسبان وأدباء كبار ذائعي 
الصیت من العالم، ھبوا إلى إسبانیا لمساندة مقاومة الجمھوریة الثانیة لجحافل 

  ”Brigadas  internacionales“ قلابیین عبر تكوینھم كتائب عالميالان
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)Claret, 2016, p. 72(. 
وفي ھذا الإطار، تعتبر سداسیتھ تحث العنوان العام "المتاھة السحریة" أھم 
وأروع وأصدق ما كتب عن الحرب الأھلیة الإسبانیة. وھي بذلك مقاربة إبداعیة فائقة 

كن انتصار الفاشیین في الحرب، اضطره رفقة الأغلبیة الدقة لھذا الحدث الجلل. ل
العظمى من المثقفین الأسبان على مغادرة اسبانیا إلى أراضي اللجوء.  وباعتباره 
یھودیا، تم اعتقالھ خلال الحرب العالمیة الثانیة من طرف عمیل النازیة المریشال 

ئر.  حیث  عانى فیشي وإرسالھ إلى معسكر احتجاز جماعي في منطقة جلفة بالجزا
). Eloías Aldás, 2001, p. 94الأمرین  في ظروف شدیدة القساوة مدة عامین (
 ). 1944وقد خلد ھذه المعاناة في رائعتھ "یومیات جلفة" (

إرھاصات تفتق العبقریة الإبداعیة بناء على ما سبق، وجب التساؤل حول 
إبان الحرب الأھلیة  للكاتب ماكس أوب من خلال كشفھ  لتجاوزات قادة الانقلاب

كما الإسبانیة، وما تلھا من مضایقات على الحریات الجماعیة والفردیة بإسبانیا. 
قالب أدبي  نتساءل ونقول إلى أي حد استطاع المبدع الاسباني مقاربة كل ھذا في

تكریس ونضج  أسھم نفیھ إلى أرض المكسیك في سوف نرى كیف إبداعي رائع. ثم
بإلقاء نظرة خاطفة على كیفیة تصویره  . لنختم في الأخیرلدیھالوعي والحس الثقافي 

نماذج من أعمالھ التي تناولت معظمھا  المقطعي لكل معاناتھ والتزامھ من خلال  تقدیم
مختلف أوجھ الظلم الذي لحق الكاتب من قبیل تنقیلھ من طرف قوات النازیة من 

ي الجزائریة، ثم انتقالھ إلى مارسیلیا الفرنسیة إلى مركز الاحتجاز بجلفة بالأراض
  المنفى الأخیر بالمكسیك عبر المغرب.

I.1. الروائي ماكس أوب في قلب الأحداث المصیریة في القرن العشرین 
المرموق ألبیر كامي والتي مفادھا أنھ إذا خلت   الروائي الفرنسي إن فكرة

). (Camus A., 1967, p. 70الحیاة من المعاناة، فلن یكون للإبداع موطأ قدم 
ھذه الفكرة أو التصور ینطبق إلى حد كبیر على حالة الكاتب المتعدد الجنسیات ماكس 
أوب. حیث عایش معظم الأحداث المصیریة التي عرفھا القرن العشرین، أثر فیھا 
وتأثر بھا وعبر عنھا بطریقة مؤثِّرة وعمیقة في العدید من أعمالھ الأدبیة التي شملت 

في ھذا السیاق، تعتبر المآسي الذي مر بھا الكاتب بحق الحافز  .بیةمعظم الأجناس الأد
للإنتاج العملیة الإبداعیة لدیھ، التي انصھرت فیھا قضایا مجتمعھ وما لحقھ من ظلم 

 وقھر.  
I.1.1.  إرھاصات بزوغ نجم ماكس أوب كمبدع ومثقف ملتزم 

ي العقیدة. ، من أم فرنسیة و أب ألماني، یھود1903من موالد فرنسا سنة 
اضطرت العائلة للھجرة إلى اسبانیا وماكس أوب طفل صبي، حیث استقرت بمدینة 
بلینسیة، ھناك تعلم اللغة الاسبانیة التي أصبحت أداة إبداعھ. ومنذ بلوغھ سن الرابعة 
عشرة بدأت بوادر اھتمامھ بالأدب والالتزام السیاسي. وفي ھذا الإطار،  یقر ماكس 

 صدیقھ مانویل تونیون دي لارا ما یلي: أوب في رسالتھ إلى 
“El medio en que me formé va claramente 
de 1917 a 1931. En 1917 tenía catorce 
años. Alguna vez he contacto que una 
carga de la Guardia Civil a caballo - ¿o no 
lo he contado? – en la plaza Emilio 
Castelar, de Valencia, fue determinante. El 
atravesar – al día siguiente, creo – la calle 
de las Barcas, desierta bajo el signo de las 
terceloras, acabó de hacer de mi un 
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partidario decidido de los humildes”(2) (Max 
Aub, 1970, p.13). 

ئي ماكس أوب، وھذا ما ویتبین من خلال  ھذه الشھادة الوعي المبكر للروا
یفسر انخراطھ طوال حیاتھ في النضال من أجل القضایا العادلة والقیم الإنسانیة النبیلة. 
وفي العشرینیات من عمره، شرع ھذا الكاتب الكبیر في كتابة ونشر إبداعاتھ التي 

أصدر ماكس  1927وسنة  1924شملت مختلف الأجناس الأدبیة. وھكذا؛ بین سنة 
 ,Max Aub, 1970)ت تدخل في إطار ما یسمى بالمسرح التجریبي أوب مسرحیا

p.14)   مثل“El desconfiado prodigioso” (1971)  أو "المرتاب
أو "الغیور وحبیبتھ"،  ”El celsoso y su enamorada“   (1960)العجیب"،

أو "المرغوب فیھا. مرآة  Deseada. Espejo de avaricia” (1973)“و 
 البخل".

ائم التردد على المقاھي الأدبیة التي كانت تعج بھا مدرید خلال وكان د
عشرینیات القرن الماضي، مما مكنھ من الاحتكاك بعباقرة الثقافة مثل لویس بونییل 

 والشاعر العالمي فیدیركو غارسیا لوركا وزمیلھ الشاعر الكبیر رفاییل ألبیرتي 
(Max Aub, 1970, p.14) أوب رائعتھ  ، أبدع ماكس1930. ومع فجر
“Fabula verde” (1933)   أو "حكایة خرافیة خضراء". وخلال ھذه العشریة

 Luis“اكتمل نضجھ الذي یتبلور في إبداعات غایة في الروعة والإتقان، من قبیل 
Álvarez Petreña”  1934، التي تم نشرھا ببرشلونة سنة ،“Yo vivo”  أو "أنا

وفي فترة حكم الجمھوریة الثانیة والحرب . 1936و  1935أحیا"، التي كتبھا بین 
الأھلیة الاسبانیة، تولى ماكس أوب منصب الملحق الثقافي بسفارة إسبانیا في باریس، 
كما تبوأ منصب الكاتب العام للھیئة الوطنیة للمسرح. وخلال نفس الفترة، ساھم مع 

ج الفیلم في إنتا   André Malrauxصدیقھ الروائي الفرنسي الشھیر أندري مالرو 
أو "السلسلة الجبلیة   Sierra de Teruel” (1945)“السینمائي المعنون ب 

أو "الأمل". وانطلاقا  L’Espoir” (1937)“ لترویل" المستوحي من الروایة الرائعة 
، كل المصائب اجتمعت حول عنق ماكس أوب، وھكذا بعد ھزیمة 1939من سنة 

ھ یھودي الدیانة، تم الزج بھ في سجون وبما أن 1940الفرنسیین أمام النازیة سنة 
مدینة مارسیلیا و نیس وترحیلھ إلى مركز احتجاز جھنمي ببلدة جلفة الصحراویة 
بالجزائر، حیث قضى ھناك ما یربو عن سنتین، تجرع فیھا كل ألوان العذاب. وفي 
ھذا الإطار، یثیر صدیقھ مانویل تونیول دي لارا النفس الإبداعي لماكس أوب وھو 

 اني أسوء أنواع العذاب في أبشع المعتقلات: یع
“Dos años vive – sobrevive – allí Max Aub. 
En trozos de papel, a ascondidas de los 
guardianes, escribe sus poemas Diario de 
Djelfa, toma notas, traza esquemas… Y, 
como siempre habla con todos, penetra en 
las vidas y en las conciencias de grandes 
y pequeños” (3) (Max Aub, 1970, p.17). 

I.2.1 مرحلة النضج الإبداعي عند ماكس أوب: المنفى طویل الأمد .
 بالمكسیك

كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وبعد أن تجرع كل أنواع العذاب في معسكر 
، من الفرار من 1942جلفة بالجزائر، تمكن ماكس، بحلول  شھر شتنبر من سنة 

معسكر الاحتجاز بجلفة نحو مدینة الدار البیضاء بالمغرب ومنھا إلى مرفأ بیراكروس 
. ویعتبر ھذا المقام الطویل أغنى 1973بالمكسیك. حیث مكث ھناك حتى وفاتھ سنة 

وأزھى مرحلة في نبوغھ وإبداعاتھ. الشيء الذي جعلھ یتبوأ أعلى المراتب بین كبار 
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لقرن العشرین. وھكذا، مع بدایة تواجده بالمكسیك، شرع في نشر وأشھر مبدعي ا
 El“ أروع  ما كتب عن الحرب الأھلیة الإسبانیة في سلسة روایات تحمل عنوان عام 

 laberinto magico”  أو "المتاھة السحریة". وھكذا؛ نشر في المكسیك، سنة
أو "حقل  ”Campo cerrado“، أولى روایات ھذه السلسلة المعنونة ب 1943

 Campo de“مغلق". ومباشرة بعد ذلك، قام بنشر ثاني روایات السلسلة، 
sangre”  أو "حقل الدم"، تلاھا نشر روایة“ Campo francés”  أو "الحقل

الفرنسي"، التي كانت موضوع سیناریو سینمائي. وأثناء ھذه الفترة التي تمیزت 
ة، نشر كذلك موجوعات قصصیة مثل بالإبداع الروائي الغزیر والثري والعالي الجود

“Historia de Jacobo”  أو "تاریخ یعقوب". وانطلاقا من ھذه اللحظة التاریخیة
من حیاة ماكس أوب، أصبح ذائع الصیت واسمھ یقترن بوفرة وروعة الإنتاجات 
الفكریة والأدبیة، حیث شملت إبداعتھ الروایة والمسرح والقصة القصیرة والنقد الأدبي 

 لة الأدبیة. وفي ھذا السیاق، یصرح ماكس أوب بما یلي:والمقا
“No hice sino escribir, porque es lo único 
que me divierte” (Max Aub, 1966, p. 7). 

حیث اعتبر أن كل ما یقوم بھ ھو الكتابة، لأنھا ھي الشيء الوحید الذي   
عن ما یختلج في قرارة یروح بھ عن نفسھ. وبالفعل، كل كتابتھ كانت تعبیرا صادقا 

 نفسھ، بما أنھا نابعة من رحم المعاناة وحسھ المرھف تجاه المستضعفین. 
مؤلف  1966علاوة على ذلك، انصب اھتمامھ على النقد الأدبي، وھكذا قام بنشر سنة 

.وكذلك ”Historia de la literatura española“یھم تاریخ الأدب الإسباني 
أو   ”Discurso sobre la novela española contemporánea“كتابھ 

 La poesía“ "خطاب حول الروایة  الإسبانیة المعاصرة"، بالإضافة إلى 
española contemporánea”   أو "الشعر الاسباني المعاصر". تجدر الإشارة

إلى أن إبداعاتھ ترجمت إلى العدید من اللغات مثل الفرنسیة الإنجلیزیة، الألمانیة، 
 العربیة، إلخ.  الإیطالیة،

II .لبعض الأعمال الإبداعیة المھمة للروائي ماكس أوب  وتحلیل تقدیم 
كما سبقت الإشارة، یتمیز المبدع ماكس أوب بغزارة ووفرة إنتاجھ في أجناس 
عدة. ولھذا لا یمكن الإحاطة بكل إنتاجھ في مقالة واحدة كھذه. لذلك ارتأینا أن نتطرق 

یة والتي تعطینا دلیلا واضحا عن أن ماكس أوب ھو نموذج لنماذج من إبداعاتھ الروائ
المثقف الملتزم والمبدع الكبیر الذي عایش جل الأحداث المفصلیة خلال القرن 
العشرین.  وفي ھذا السیاق، الروایات التي سنتطرق إلیھا تندرج في ما یسمى بالروایة 

اریخیة عایشھا الكاتب التاریخیة، حیث نجد فیھا تولیفة غایة في الروعة لأحداث ت
وشخوص واقعیة مع أخرى من نسج خیالھ. ولھذا تعتبر ھذه الأعمال الروائیة بمثابة 

یتعلق الأمر، إذن، بروایة "زقاق بال بیردي"  وثائق تاریخیة في قالب إبداعي ممیز.
، بالإضافة 1954و راویة "النوایا الحسنة" التي نشرھا سنة  1961التي نشرھا سنة 

 . 1971ة "لویس ألباریس بترینیا" التي نشرت سنة إلى روای
II.1. بیردي أو بال زقاق روایة “La calle de Valverde” 

أو "شارع بالبیردي"، وھي  ”La calle de Valverde“ففي روایتھ 
. أبطالھا 1928إلى  1925روایة معبرة عن مدینة مدرید في الحقبة الممتدة من 

أطیاف المجتمع المدریدي آنذاك. وھكذا، فأبطالھا  متعددو المشارب ویجسدون مختلف
یتشكلون من مثقفین وصحفیین وطلبة وأفراد من عامة الشعب ومن الطبقة البرجوازیة 

. كما تتناول الروایة وقائع تاریخیة بلیغة (Max Aub, 1970, p. 40)الصغیرة 
للأسبان والانقلاب الأثر في إسبانیا عشرینیات القرن الماضي، مثل نكسة أنوال بالنسبة 

العسكري الذي مكن الدیكتاتور خوسي أنطونیو دي ریبیرا من الاستیلاء على مقالید 
ویعتبر موجز أحداث الروایة بمثابة دلیل واضح عن أھمیتھا التاریخیة  الأمور.
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والإبداعیة. أحداثھا تنطلق من منزل یحمل رقم اثنین وثلاثین بشارع فال بیردي المطل 
الباب الأول یفضي إلى ساكنة مكونة من الطبقة الوسطى، بینما الباب  على واجھتین.

، التي تعتبر رمزا للتحدیث في Gran Víaالثاني یؤدي مباشرة إلى الساحة الشھیرة 
العاصمة الاسبانیة بعماراتھا وناطحات السحاب، ومقرات لشركات كبرى مثل 

مختلف أطیاف المجتمع التي  تلیفونیكا.  تتناول الروایة بشكل إبداعي رائع علاقات
تستوطن ھذا الفضاء. وفي ذلك  یكون المبدع ماكس أوب قد استحضر توجیھ الكاتب 
الاسباني الكبیر، الذي یمثل تیار الواقعیة باسبانیا القرن التاسع عشر، بینیتو بیرز 
غالدوس. حیث كان یقر دائما أن الروائي دائما ما یأخذ عن الفضاء الذي یستوطنھ 

   دة الأولیة لینتج نفس المكون في قالب إبداعي یتسم بالتماھي مع الواقع المعاشالما
(Max Aub, 1967, p.173)   . 

تتمیز روایة فال بیردي بأبعادھا المتعددة، وكثرة المواضیع والشخوص، وكل 
ذلك مصاغ بصنعة روائیة غایة في الإتقان والروعة.وھكذا، نجد أن بنیة الروایة 

 دة مستویات متداخلة: تحتوي على ع
یتمحور المستوى الأول حول شارع فال بیردي  والمنزل والبوابة وثلاثة 

. إذ دون الخروج من Feliوعمتھا  Fidel  وأبوھا السید  Margaشخوص أساسیة 
، یجد القارئ نفسھ في المستوى الثاني الذي یحكي قصة الرسام 32المنزل رقم 
Miralles  وبنتیھ  بمعیة زوجتھ Paquita  وIsabel  في ھذا السیاق، یتعرف .

وعلى رواد المقاھي الأدبیة وعلى دور  القارئ عن عالم الصحافة بمدینة مدرید
. Paquita، خطیب Manuel Cantuesoالضیافة، وذلك عن طریق الاشبیلي 

وبقدرة عالیة، یستطیع الكاتب ماكس أوب، في ھذا المستوى، المزج بین الواقع 
 اقع المتخیل من طرفھ. التاریخي والو

أما المستوى الثالث، فیختلف كثیرا ویمكننا تسمیتھ "باكتشاف مدرید من 
، أحد الشخوص المتمیزة في الروایة. ھذا الشاب  Victoriano Terrazaطرف 

الذي ینتسب إلى مدینة بلینسیة، الطموح أتى إلى مدرید وبحوزتھ رسائل توصیة إلى 
 . El Liberalرجح مدیر جریدة، عنوانھا على الأ

ویمتاز المستوى الرابع بإعطاء الأولویة لما ھو تاریخي مثل المحاولة 
الانقلابیة الفاشلة ضد الجنرال خوسي بیریمو دي ریبیرا والمعروفة تاریخیا 

. ومن خلال تناولھ ھذه الأحداث التاریخیة، یقدم  Sanjuanadaأو )4(بسانجوانادا
و   Fermín Galánتاریخیة معروفة، مثل  الكاتب تحلیل سیكولوجي لشخصیات

Antonio María Sbert  وبواسطة أحد شخوص الروایة .Molina   ذو الأصل
الجبلي، نلج لمستوى ھامشي من الروایة، ولكن ذو أھمیة كبرى لأنھ یمكن القارئ من 
التعرف على أوساط بورجوازیة شمال إسبانیا، التي لعبت دورا غایة في الأھمیة في 

نیا منذ الربع الأخیر من القرن التاسع عشر. یأتي أخیرا المستوى الخامس من إسبا
الحكي الذي یعالج العلاقات الاجتماعیة بین عدة شخوص في فضاء شارع فال بیردي، 

والخیانة الزوجیة ل  Marga و  Joaquínمثل العلاقات المتأزمة بین الزوجین 
Gabriela   و Molinaلاقة الغرامیة بین ،بالإضافة إلى  فشل العCantueso  و 

Paquita (Max Aub, 1970, p. 46). 
جدیر بالذكر أن ھذا المستوى الخامس والأخیر من الحكي یكتسي أھمیة 

كما سبق الذكر، إضافة إلى   بالغة، من حیث التطرق إلى العلاقات الاجتماعیة المتردیة
آنذاك،  من قبیل المنفى التطرق إلى أحداث تاریخیة وقعت في العاصمة الاسبانیة 

، والتئام  المؤتمر الوطني   Sánchez Guerraالاختیاري للسیاسي المعروف 
للحزب الاشتراكي العمالي الاسباني الذي تمخض عن رفض أي تشارك مع حكومة 
یرأسھا الدیكتاتور خوصي أنطونیو بریمو دي ریبیرا. من أبرز التقنیات التي استعملھا 

ھذه، لجوؤه إلى تقنیة الرسائل المتبادلة بین العدید من  ماكس أوب في روایتھ
الشخوص. یتعلق الأمر بتقنیة معروفة یستعملھا كبار الروائیین بغرض إیصال 
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مجموعة من المضامین ذات أھمیة قصوى، مثل التقنیة التي اعتمادھا الروائي 
أو "رسائل  Cartas Marruecasفي عملھ الرائع  José Cadalsoالاسباني 

. وھكذا، فإن رسائل الملم 1774مغربیة" الذي تم إصداره في القرن الثامن عشر سنة 
، المتواجد في مدرید آنذاك وأحد André Barillon باللغة والثقافة الاسبانیة، الشاب 

شخوص الروایة، تعتبر من أروع مقاطع ھذه الروایة. ففي إحدى الرسائل، یقوم 
ده یصف بدقة وإتقان متناھیین النقاشات بتمجید دور الضیافة، وفي أخرى نج

المستفیضة التي كانت تستضیفھا المقاھي الأدبیة. ورسائلھ ھذه كانت تحمل تواریخ 
 . 1927و 1926إرسالھا، ومكان كتابتھا، مدرید 

تعود أھمیة الروایة إلى نجاح ماكس أوب في رصد التفاعل بین الفضاء 
ل على ذلك تمیز الروایة بإظھار الدقة  في الاجتماعي والظرفیة التاریخیة، وخیر دلی

مع الخوض في تفاصیل  الحیاة الیومیة للمجتمع  توقیت  حدوث المعطى التاریخي
المدریدي في تلك الحقبة. أما من ناحیة التعبیر اللغوي، فنجد الكاتب یعتمد عدة 

كانت مستویات لغویة. ولعل لجوءه في بعض فصول الروایة إلى اللھجة العامیة التي 
تتكلم بھا ساكنة مدرید في عشرینیات القرن الماضي لیعتبر من أھم  الخصائص التي 
تمیز الشكل التعبیري للكاتب. استعمالھ لھذا النمط التعبیري لم یكن ولید الصدفة، بل 
كان الھدف منھ تبیان نوعیة اللغة المستعملة من طرف مختلف أطیاف المجتمع 

. ففي نقاشات الأدباء والمثقفین في المقاھي الأدبیة، نجد الاسباني بحاضرة مدرید آنذاك
أن اللغة المستعملة لغة أكادیمیة عالمة. أما الشخوص المنتمون لعامة الشعب 
فیستعملون في الروایة مختلف اللھجات العامیة المتداولة، وفي ھذا الإطار یجب التنویھ 

السبب ھو بما أن مدرید ھي  إلى حضور مستویات عدة من اللھجة العامیة الاسبانیة.
العاصمة، أي القطب الاقتصادي والثقافي للدولة، فإن عددا كبیرا من سكان مختلف 
مناطق إسبانیا یؤمون للعیش فیھا. لذلك نجد في الروایة تواجد مختلف لھجات التي 

 ,Max Aub)یستعملھا شخوص الروایة المنتمون إلى مختلف جھات ھذا البلد 
1970, p.49).    

II.2.  روایة النوایا الحسنة أو"Las buenas intenciones" 
تعتبر روایة "النوایا الحسنة" للكاتب ماكس أوب امتدادا لإرث أشھر وأكبر 
روائي إسبانیا في القرن التاسع عشر بینتو بیرز غالدوس. وھذا ما یفسر إھداء الروایة 

ماكس أوب. قام بكتابة ھذه إلى ممثل الواقعیة باسبانیا القرن التاسع عشر من طرف 
، ونشرھا سنة بعد ذلك. إنھا روایة شخص كان یعتبر 1953الروایة في ربیع سنة 

   Agustín Alfaroالنیة الحسنة ھي الوسیلة للنجاح ف الحیاة. بطل الروایة ھو 
كان ھذا البطل ضحیة لقناعتھ بأن النیة الحسنة ھي قدره  الابن الوحید في عائلتھ.

ھ، إلى أن تسبب لھ ذلك في الفاجعة. وكما یقول المثل فلطالما كان طریق وسبیل سعادت
 .   (Max Aub, 1970, p.52)جھنم معبدا بالنیة الحسنة 

لیس من قبیل المبالغة التأكید على أن روایة "النوایا الحسنة"، بما تحملھ من 
لتزام ھو الحل سخریة مریرة، تعتبر عبرة وتنبیھ لكل أولئك الذي یعتقدون بأن عدم الا

، Agustín Alfaro الصائب في الحیاة. وھذا كان السبب الرئیسي لمأساة الشخصیة
بحیث أنھ تخلى بذلك عن حریتھ الشخصیة وجعل الآخرین یلتزمون عوضھ، وبالتالي 

الذین أجبروه على Angelita یقررن مصیره.  ومن تم قام بربط مصیره بأبیھ وعائلة 
بجزر البلیار.  Ibiza، بینما ھو كان یفضل السفر إلى Alicanteالذھاب إلى مدینة 

كانت حیاتھ كما مقتلھ مشروطتین بنوعیة طبعھ المتمیز بغیاب القدرة على اتخاذ 
شخصا خجولا جدا وضحیة لتربیة قوامھا نسق فكري  Agustínالقرارات. كان 

ي شيء. وبسبب یعتبر أن الطفل النموذجي ھو الذي یتمیز بالنوایا الحسنة ولا یقوم بأ
تلك التربیة كانت حیاتھ عبارة عن سلسلة من الانكسارات والإحباطات، مثل فقدانھ 

 عشیقتھ التي كانت الوحیدة القادرة على إنقاذه.   
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من جھة أخرى، فإن ھذه الروایة الرائعة تعبر عن عدة فئات اجتماعیة، حیث 
ورعاع المجتمع. علاوة على  نجد البقالة والتجار عدیمي الضمیر، بالإضافة إلى حثالة

 مستوى الرداءة والانحطاط الذي یمیز أطیاف مھمشة من المجتمع.  
متقنة التي لابد من الإشارة إلیھا.  تمتاز روایة "النوایا الحسنة" ببنیة درامیة

ففي الفصلین الأولین یتم طرح الإشكالیة التي تقودنا مباشرة إلى عقدة القضیة، التي 
الأول الذي یمتد جغرافیا بین حاضرة مدرید وزاركوزا. بعد ذلك، تتألف من الجزء 

بمدینة برشلونة، یتم   Remediosیأتي الجزء الثاني الذي یتصادف مع تواجد
ولقاء الذي جرى بین المرأتین. أما الجزء الثالث  Tulaالتطرق فیھ إلى قصة شخصیة 

علق بالحرب وبمدینة و الجزء الرابع یت Agustín – Angelitaفیختصر في معادلة 
مدرید التي لازالت ترزح تحت وطأة المأساة. الخاتمة والتي ھي عبارة عن حل لعقدة 
القضیة بطریقة غایة في الإتقان والروعة من طرف المبدع ماكس أوب. ویتجلى حل 

بدون سبب، اللھم أنھ لم یكن على وعي بما یجري.   Agustínھذه العقدة في مقتل
ھذا الشاب ترجع أولا وأخیرا إلى تشبثھ بالنوایا الحسنة كسبیل وحید  وفي الواقع، مأساة

، كما یتبین في آخر María José Alfaroخلاف ذلك، فإن أباه السید  للعیش. وعلى
 Max)الروایة، یوجد على طرف نقیض من ابنھ، نظرا لنفاقھ ومیولا تھ الشریرة 

Aub, 1970, p.56)   . 
II.3. ترینیا أو لویس ألباریص ب روایة"Luis Álvarez Petreña" 

تعتبر راویة لویس ألباریص بترینیا أول الأعمال التي كتبھا  ماكس أوب، 
. تتمیز ھذه الروایة بكونھا رسائلیة وتتضمن تحلیلیا 1934حیث قام بنشرھا سنة 

 .        (Max Aub, 1970, p.62)عمیقا لنفسیة البطل لویس ألباریص بترینیا 
ویس أباریص بترینیا كان ھمھ أن یكتب ویحب. لكنھ لم یجد وھكذا؛ فأن ل

نفسھ في أي منھما. إنھ الشخص الذي یعاني وسط أزمة خانقة في ظروف تاریخیة 
صعبة للغایة أدت بھ إلى وضع حد لحیاتھ. ھذا المآل المأساوي یتعارض مع  رباطة 

علق الأمر بنھایة الجأش، والقدرة على مجابھة الصعاب لكاتب الروایة ماكس أوب. یت
تراجیدیة لبطل الروایة التي تجعل القارئ یقارن بین الھشاشة النفسیة للشخص 
المحوري في الروایة والصبر على المعاناة لكاتبھا. وكأن ماكس أوب یرید أن یوحي 
لقرائھ بأن الصبر والثبات على المواقف في أحلك الظروف كما عاشھا ھو، ھي أرقى 

على خلاف بطل الروایة الذي انھار ولم یستطع مواجھة ظروف وأنبل سمات النضال، 
صعبة كما الحال بالنسبة للكاتب. ولإیضاح ھذه الفكرة الأساسیة في ھذه الروایة، 
وجبت الإشارة إلى عزلة لویس ألباریص بترینیا وسببھا، لیس راجعا كما یتبادر للدھن 

بانیا، كما یتبین من خلال كلامھ إلى الإحباط، ولكن إلى انعدام أي أفق للكتابة في إس
 ھذا: 

“El ser escritor hoy en España es una continua 
desesperanza” (Max Aub, 1970, p.63). 

 أي أن فعل الكتابة في إسبانیا الراھنة یعتبر بمثابة خیبة أمل مستمرة. 
، حیث إن Lauraإن انتحاره لا یرجع إلى مشاكل غرامیة مع حبیبتھ 

ا لم تكن تعتریھا مشاكل، وإنما إلى الإحباط الذي أصابھ نظرا لقناعتھ أن علاقتھم
 الإبداع الأدبي لا قیمة لھ في إسبانیا. 

فاجعة لویس ألباریص بترینیا لا یجب أن تدفع القارئ إلى الاستنتاج بأنھا 
روایة رومانسیة وعاطفیة. یجب فھمھا على النقیض من ذلك تماما. ذلك أن توالي 

تجعل القارئ یتابع أول بأول وقائع الأزمة النفسیة وھول المأساة التي  الصفحات
أصابت بطل الروایة، عندما اختار وضع حدا لحیاتھ بلجوئھ إلى الانتحار. والغرض 
من ذلك ھو أن الكاتب یرید إیصال فكرة مفادھا أن اختیار لویس ألباریص بترینیا لھذا 

 المصیر المحتوم  كان خطأ فضیعا.  
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ءة ھذا العمل الإبداعي الأول لماكس أوب ضروریة جدا لفھم واستیعاب قرا
الكم الھائل والرائع لإبداعاتھ على امتداد كل مراحل حیاتھ. ورغم أن روایة لویس 
أباریص بترینیا تعتبر أولى باكورات أعمالھ الأدبیة، فإن مستواھا الفني یضاھي 

 ة آنئذ.الأعمال الإبداعیة الأدبیة ذات الشھرة الواسع
، أي خلال حكم الجمھوریة 1934لقد أبدع ماكس أوب ھذه الروایة سنة 

، قام التحالف الیساري 1934الذي كان من أبرز داعمیھا. خلال سنة  الثانیة بإسبانیا
الذي كان یشكل ھذه الحكومة التقدمیة بإصدار قانون الإصلاح الزراعي. حیث شكل 

كبیرة جدا، لأنھ كان یتوخى القطیعة مع أبشع ھذا القانون ثورة اجتماعیة وسیاسیة  
استغلال تعرض لھ العالم القروي في إسبانیا على مدى قرون. إذ كان تحالف الإقطاع 
والكنیسة بالإضافة  إلى الطغمة العسكریة یستولي على كل مقدرات البلاد الفلاحیة. 

التھیيء  شكل ھذا الحدث التاریخي الشرارة  التي جعلت ھذا التحالف یشرع في
للانقضاض على الحكم بواسطة انقلاب عسكري ضد الحكومة الشرعیة للجمھوریة 

 الثانیة. وھذا ما وقع خلال الحرب الأھلیة.  
في روایة لویس ألباریص بترینیا التي یصادف نشرھا إعلان قانون الإصلاح 

، الزراعي یستشرف الكاتب ماكس أوب مخططات الحلف المناوئ للجمھوریة الثانیة
عبر رفضھ للخنوع والإحباط لشرائح من المجتمع الاسباني والتي یرمز إلیھا بطل 

 الروایة ألباریس بترینیا. 
ولعل التضاد بین القدرة الفائقة على التحمل التي یتمیز بھا الكاتب والانھیار 
السریع لأحد شخوص روایتھ، وفي ھذه الحالة لویس ألباریص بترینیا، یبین بما لا یدع 

ل للشك أن طریق الالتزام باللحظة التاریخیة یتطلب مقاومة الصعاب وعدم مجا
الاستسلام. إن ھذه الخلاصة تبرز بجلاء أھم ثابت بنیوي في كل إبداعات ماكس أوب، 
وكذلك في التزامھ بالقضایا العادلة. ولھذا، بما أن روایة لویس ألباریص بترینیا ھي 

ھي خیر شاھد على نضج الكاتب ووعیھ بقضایا أولى إنتاجاتھ الإبداعیة الغزیرة، ف
عصره منذ حداثة سنھ. وھكذا فماكس أوب بقي طوال حیاتھ وفیا لمبادئھ والتزامھ، 
علاوة على علو كعبھ في التطرق إلى جل الأجناس الأدبیة من روایة ومسرح وقصة 

 قصیرة وشعر وكتابة السیناریوھات السینمائیة والفنون التشكیلیة. 

یعتبر ماكس أوب بحق من أھم المبدعین والمثقفین الذین أثروا وتأثروا بكل لكل ذلك 
حدث جلل وقع في القرن العشرین. من الحرب العالمیة الأولى التي أثرت أحداثھا في 
تكوینھ وھو یافع صغیر السن، إلى المخاض العسیر الذي عاشتھ إسبانیا في عشرینیات 

ال الفكر والممارسة السیاسیة لخدمة القضایا القرن الماضي. وكانت قمة عطائھ في مج
العادلة إبان الحرب الأھلیة الإسبانیة ومقاومتھ الطغمة الفاشیة بزعامة فرنشیسكو 

 فرانكو.

   III. خاتمةال: 

ختاما، وأخذا بعین الاعتبار الثقل والمكانة المتمیزة التي استطاع ماكس أوب 
، فإننا نؤكد أن الساحة الثقافیة العربیة أن یتبوأھا بین كتاب ومبدعي القرن العشرین

ھي بحاجة للتعرف على مبدع من طراز ماكس أوب، الذي یعتبر نموذجا للمثقف 
الملتزم بقضایا عصره. إن حیاتھ الشخصیة الملیئة بالمعاناة والأحداث الجسام، والتي 

تھم كان سببھا الأساسي الانخراط في دفاعھ المستمیت عن القضایا العادلة التي 
الإنسانیة جمعاء، یجب أن تكون مصدر إلھام لكل كاتب یرید أن یكون صوتا معبرا 
یعكس الواقع الذي یحیاه. كما أن إبداعاتھ الغزیرة التي توائم بین المستوى الفني الرفیع 
والقناعات المبدئیة التي لم یحد عنھا یوما، تجعل منھ مثالا یحتدى، خاصة في عالمنا 

ذي تواجھھ تحدیات مصیریة . ولھذا نؤكد مرة أخرى أن نموذج العربي الراھن ال
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ماكس أوب، كمثقف عضوي وكمبدع ملتزم،  یجب أن یحدو حدوه المثقفون العرب في 
 ھذا الظرف العصیب الذي یمر بھ العالم العربي.  

وفي نظرنا من أھم الخلاصات التي یمكن استنباطھا من ھذه المقالة ھي أن  
ینعزل في برجھ العاجي أو یتوارى إلى الخلف، بل علیھ واجب  المثقف لا یجب أن

الالتزام بھذه اللحظة التاریخیة المأساویة.  إن الأھمیة القصوى لماكس أوب كنموذج 
تكمن أیضا في تجاوزه ومعالجتھ للمعضلات العرقیة والمذھبیة التي یعاني منھا عالمنا 

الإطار، فإن ماكس أوب، الیھودي  الیوم عموما، والبلاد العربیة خصوصا. وفي ھذا
الدیانة والمتعدد الجنسیات، كان الإنسان ھو ھمھ الأول بغض النظر عن دیانتھ أو 

 منشئھ أو عرقھ.
من جھة أخرى، فإن قدرتھ الإستشرافیة التي لا تضاھى تعتبر منارة، لأي  

ھوریة الثانیة، مثقف ھمھ الالتزام بالقضایا الإنسانیة. فعل سبیل المثال، خلال حكم الجم
كان ماكس أوب یدافع بشراسة عن قیم الیسار التي كان یشاركھا مع تحالف الیسار 
الجمھوري، ولكنھ كان ینتقد منطق الحزب والولاء للزعیم. بحیث أن المثقف بالنسبة 
إلیھ یجب أن یكون حرا في فكره وعصیا عن الانصیاع للتوجیھات المفروضة من قادة 

وكان ماكس أوب، وھو أحد رواد ھذا الموقف الصائب، ممن تنبؤا الأحزاب الیساریة. 
بتجاوزات وأخطاء ھذه الأحزاب التي یتقاسم معھا القیم الیساریة، ولكنھ كان دائم 

 الرفض لتدجین  مناضلیھا، وخاصة المثقفین منھم. 
وصفوة القول، یمكن الجزم بأن ماكس أوب یعتبر نموذج المثقف الشاھد  

ره، أي القرن العشرین، المليء بالأحداث الجسام. ولعل الأعمال والفاعل في عص
الإبداعیة التي سبق وأن أشرنا إلیھا في ھذه المقالة لتعتبر جزء من كم ھائل من 

  إنتاجاتھ التي كرست وأبرزت مواقفھ ونضالاتھ.
  :الملاحق

ده بدأ بالحرب العالمیة الأولى، مرورا بحدث الانقلاب العسكري الذي قا -)1(
دي ریبیرا والحرب الأھلیة  الاسبانیة الطاحنة التي  الدیكتاتور خوصي أنطونیو بریمو

دامت ثلاث سنوات وخلفت مئات الآلاف من القتلى، وصولا إلى الحرب العالمیة 
الثانیة التي كان من ضحایاھا حیث اعتقل من طرف عملاء النازیة بفرنسا وعانى 

حتجاز بجلفة بالجزائر. بالإضافة إلى النكبة الأمرین، بعد ترحیلھ إلى معسكر الا
، حیث احتلت اسرائیل القدس 1967یوینو  5العربیة، حرب ستة أیام الموافقة ل

الشرقیة والضفة الغربیة وشبھ جزیرة سیناء. لذلك خصص لھذا الحدث، كتابھ 
"یومیات سیناء"، حیث عالج فیھ معاناة وآمال الجنود الشباب المصریین قبل وبعد 

 لنكسة. ا
كان  1917. في سنة 1931إلى  1917"یعود تكویني إلى الفترة الممتدة من  -)2(

عمري أربعة عشرة سنة. في إحدى المرات تعرضت للضرب من طرف الحرس 
المدني الذین كانوا یمتطون صھوة الخیول. في ساحة إمیلیوا كاسطیلار بمدینة بلینسیة، 

 جعلتني منذئذ مناصرا للمستضعفین".وكان لھذا الحدث أثر كبیر على حیاتي و
"ھناك بجلفة ولمدة سنتین عانى الأمرین من أجل البقاء على قید الحیاة. ورغم  -)3(

معاناتھ ھذه، كان یتناول خفیة قطعا من الورق یسجل فیھا ملاحظاتھ وارتساماتھ والتي 
جمیع أثمرت دیوانھ "یومیات جلفة". وكما ھي عادتھ یتجاذب أطراف الحدیث مع ال

 حیث یتسلل إلى أفئدة وضمائر الصغار كما الكبار". 
في إسبانیا أیضًا باسم سانجوانادا لأنھ كان من المقرر  1926 سنة انقلابیعرف  -)4(

یونیو ، لیلة سان خوان ، انقلاباً فشل في محاولتھ لإنھاء دكتاتوریة  24إجراؤه لیلة 
یق انقلاب آخر في سبتمبر بریمو دي ریفیرا ، التي تأسست في إسبانیا عن طر

 . ضد الدیكتاتوریة یةكانت أول محاولة انقلاب ھذه .1923
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